
    الإيضاح في علوم البلاغة

  تعالى ( إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر ) وإما مع التأخير كقولك ما جاءني زيد وإنما

جاءني عمرو وفي كون نحو هذين مما نحن فيه نظر .

 الرابع أن أصل الثاني أن يكون ما استعمل له مما يجهله المخاطب وينكره كقولك لصاحب وقد

رأيت شبحا من بعيد ما هو إلا زيد إذا وجدته يعتقد غير زيد ويصر على الإنكار وعليه قوله

تعالى ( وما من إله إلا االله ) وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له

الثاني إفرادا نحو ( وما محمد إلا رسول قد خلت منه قبله الرسل ) أي أنه على الرسالة لا

يتعداها إلى التبري من الهلاك نزل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياه ونحوه ( وما أنت

بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير ) فإنه لشدة حرصه على هداية الناس يكرر دعوة

الممتنعين على الإيمان ولا يرجع عنها فكان في معرض من ظن أنه يملك مع صفة الإنذار إيجاد

الشيء فيما يمتنع قبوله إياه أو قلبا كقوله تعالى حكاية عن بعض الكفار ( إن أنتم إلا

بشر مثلنا ) أي أنتم بشر لا رسل نزلوا المخاطبين منزلة من ينكر أنه بشر لاعتقاد القائلين

أن الرسول لا يكون بشرا مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة .

   وأما قوله تعالى
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